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  اللحن والإعراب

  من المستوى النحوي إلى المستوى التداولي
  

  محمد الأمين خويلد/ الأستاذ                    
 
  

إن لكل لغة نظاما قواعديا تتميز به عن غيرها من اللغات، هذا النظام الـذي  
لبيان التراكيب الصحيحة المقبولة من التراكيـب   -أو المتكلم عامة-يعود اليه اللغوي

وتخضع كل لغة لنظام معين في ترتيب كلماتها، ويلتزم هذا الترتيـب فـي   "سدة ،الفا
تكوين الجمل والعبارات، فإذا اختل هذا النظام في ناحية من نواحيه لم يحقق الكـلام  
الغرض منه، وهو الإفهام، ولا تمثل مفردات اللغة إلا ناحية جامدة هامدة مـن تلـك   

يب المعين سرت فيه الحياة، وعبرت عن مكنون اللغة ، فإذا نظمت ورتبت ذلك الترت
  .)1( الفكر وما يدور في الأذهان

  

أن النحاة شغلوا بالمقال وأصوله التركيبية إلا أنهـم عنـوا    من رغمعلى الو 
بالمقام الخارجي وما يحيط بالظاهرة اللغوية من ملابسات تكتنفها تتصل بـالمتكلم أو  

معـرض  "العناية جاءت بقدر، وذلـك فـي    المخاطب أو ظروف الكلام؛ إلا أن هذه 
ما يعرض في بناء المادة اللغوية من ظواهر مخالفة "أو لرد" الكلام عن الفهم والإفهام

أو في الحكم على ما يجـوز ومـالا   " إلى أصول النظام النحوي طلبا للاطراد المحكم
تواها أو غير ذلك مما يكون في إطار الحرص على اللغة في مس...يجوز من التراكيب

  ).2( العادي المألوف الموصل إلى فهمها وتعلمها
  

إن دراسة التراكيب اللغوية بمعزل عن محيطها لا يحقـق أهـداف التعبيـر    
الأداءات المختلفة عـن بعضـها؛ لان اللغـة واقـع      قوالتواصل وغايتهما، ولا يفر

أثر بمـا  على أساس أنها علاقات وأنظمة داخلية تت اجتماعي حي، و تحدد أبنيتها أولا
يكتنفها من مؤثرات خارجية، ثم على أساس أنها وسيلة للتواصل، ولـذلك يجـب أن   

  .)3( نتجاوز اعتبار اللغة تراكيب ودلالات إلى اعتبار اللغة خطابا وتلفظا وانجازا
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تعلق مسألتين نحويتين من منظور تداولي الأولى توبناء على ما تقدم سنتناول 
تعلق ت والثانيةاللحن الناشئ عن مخالفة الاعتقاد للواقع،  بالكلام من جهة ما يعتريه من

ولكن قبل التطرق إلى ذلك حـري  ).4(بالإعراب التداولي الدال على المعاني التكلمية
  بنا أن نحدد ماهية المصطلح

  

 :التداولية-1

 ـ ـانتقل م:دال يدول دولا:،لغة، مصدر تداول، يقال"ولالتدا" ى ـن حـال إل
أخذته هذه مرةً وتلـك  : جعله متداولا، وتداولت الأيدي الشيءال، وأدال الشيء، ـح

  ).5(مرةً

 ـ   -اصطلاحا -والتداولية   لاتجاه في الدراسات اللسـانية،يعنى بـأثر التفاع
سة كـل المعطيـات اللغويـة    التخاطبي في موقف الخطاب، ويستتبع هذا التفاعل درا

ت التي يولدها المدلول فـي  المتعلقة بالتلفظ، وبخاصة المضامين والمدلولا ةوالخطابي
فمادام التركيب للخصائص التأليفية بين الكلمات ، والدلالة بحث في المعنى  6 السياق

الذي فان التداولية دراسة للاستعمال اللغوي ) ملموسة أو مجردة( وما يعكسه من أشياء
 .يقوم به أشخاص لهم معارف خاصة ووضعية اجتماعية معينة

 دراسة لكفاية مستعمليللعلاقة بين اللغة والسياق، أو هي  التداولية دراسةإذا  
  ).7(اللغة في ربطهم اللغة بسياقاتها الخاصة

  

  :نـاللح-2
  

غالبـا خـرق    ، ويقصد بـه ب اللحن أو يضاف للغةإن العادة جرت إن ينس 
جانبها النحوي أو الصرفي في بعض الأحيان، غير أنا نرى أن اللحـن قـد يعتـري    

سيبويه ، في بـاب   أشار إليهو قد مي، بينها المستوى التداولي التكلمن مستويات عدة 
حكم ف, ةـه الدلالـض بابا مجالـيعتبره البعذي ـال)8( الاستقامة من الكلام والإحالة

الذي باللحن التداولي  ىسمما ي هو سيبويه على أحد أنماط الكلام بصفة المستقيم الكذب
ة الواقعية الخارجيـة والنسـبة   الكلامية والنسب ابقة بين النسبةتنخرم فيه شروط المط

  ).9(العقلية كما بعبر البلاغيون وكذا التداوليون
  

توفي الرسول صلى االله عليه وسلم والوحي ما يزال ( :ومثال ذلك قول القائل 
لمراعاتهـا مـا   ) نحويـا (مستقيمة  -الملفوظات  -هذه الجملة  إن) ينزل على الناس

لما علـم   ,تداوليا) لاحنة(ى مستوى التركيب، بيد أنها كاذبة النحو عموما عل يقتضيه
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من أن الوحي انقطع نزوله قبل مفارقة الروح لجسـده الشـريف صـلى االله عليـه     
  ).10(وسلم

  

  :الإعراب-3
  

إذا محصنا مفهوم الإعراب عند النحاة وجدناه يشكل بنية النظرية النحويـة   
فهـل يقتصـر   . اغوا ضـوابطهم م وصوجوهرها لديهم، فعلى هدي منه بنو قواعده

على اختلاف العلامات الإعرابية داخل الجملة لاختلاف العامل؟ وهـل هـذا   مفهومه 
المفهوم مجمع عليه كما يوهم ذالك بعض المحدثين؟ وإذا كان ما زعموا حق لهـم أن  
يقولوا إن النحاة قد ضيقوا دائرة البحث النحوي وحصروه في جزء يسير مما ينبغـي  

 .قاصرة على الشكل" لفظية"ه طريقة ناوله، ورسموا لأن يت

 لا" معنـىًًًًً "إننا إذا تتبعنا مفهوم الإعراب وجدناه عند المحققين مـن النحـاة   
 أنك إذا سمعت ىالإبانة عن المعنى بالألفاظ، ألا تر"  بأنه ابن جني يعرفه) 11("ًلفظا"

ما ونصب الآخر الفاعـل مـن   هأكرم سعيد أباه، وشكَر سعيدا أبوه، علمت برفع أحد
ل ابـن  وقيو ،)12("هـن صاحبـدا لاستبهم أحدهما مـا واحج، ولو كانِ شرالمفعول

المعاني الموجبة للإعراب  إنما تحدث في الاسم عند تركيبه مـع  "يعيش، ألا ترى أن 
أما ما يطرأ على أواخر الكلم فليس " العامل، فالتركيب شرط حصول موجب الإعراب

 ).13(ب، وإنما هو حكم من أحكام الاسم المعرب لازم لهحدا للإعرا

النحاة عن الإعراب التقديري أو المحلي، والإعراب بالحروف  ثيوعلى الرغم من حد
  عندهم في أن الإعراب وطيد خلاف أنه لا لا ، إ أو الحركات أو بالحذف

ي الإعراب أن ، والأصل ف فالإعراب إبانة للمعاني المختلفةالصلة بالمستوى الدلالي، 
بل إن على دارس الدلالة أن يراعي الجانب النحـوي لكـل   .يكون للفرق بين المعاني

 ـ (كلمة داخل الجملة، ولو لم يؤد تغيير مواضع الكلمات في الجملـة    ةتغييـر الوظيف
أكرم الناس العـالم، وأكـرم   :إلى تغيير المعنى لما كان هناك فرق بين قولك) النحوية

سـيبويه علـى   وعنـد  -المحققين من النحاة الإعراب عند ف لذلكو ).14(العالم الناس
 ).15(لا يكاد يخلو من أسباب وصلات مع المستوى التداولي -الخصوص

كافية للتـدليل علـى   إن قراءة أولية للمصطلح النحوي أو الجهاز المفاهيمي الوصفي 
البدل والظـرف  فالحال والتوكيد و .التداولية, الدلالة, الإعراب مستوياتالتداخل بين 

التركيب أو النحـو،   ليست سلما في بنائها لمستوى اصطلاحية والتمييز وغيرها دوال
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، هما البعد الـدلالي  عكسهما بنصيب وافرتبل تظل وفية لبعدين آخرين تأخذ عنهما و
 ).16( والتداولي، فالإعراب في الحقيقة معنى لا لفظ

يقفـوا علـى   ا هذا المعنى وأن يدركووقد استطاع العديد من النحاة الأوائل أن 
 ـ الخصائص البنيوية والدلالية للتراكيب القرآنية، وأن يظهروا جمالها وروعتها؛ ل اومث

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون  يؤمنون بمـا أنـزل   { ذلك قول االله عز وجل 
ان كلـه  فلو ك) 162النساء (} إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة

) والمقيمـين (فمحمول على الابتداء، ويعرب سيبويه ) والمؤتون(ان جيدا ، فأما ـرفعا ك
و الملاحظ أن سيبويه لا يذهب في إعراب محـل   ،)17(المنصوبة على التعظيم والمدح

على الاختصاص كما ذهب إلى ذلك الزمخشـري  ) والمقيمين(الشاهد على النصب في 
ليا، فيختار الإعراب علـى التعظـيم   لكنه يذهب مذهبا تداوو, )18(وتبعه عليه أبو حيان

 ).19(والمدح، لأن المقام الإنشائي مقام ثناء على المؤمنين

الله ملـك السـماوات والأرض   {:ما جاء في قوله تعالى -أيضا-ومن أمثلة ذالك 
} ثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانـا وإناثـا  انإيخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 

  .50ـ49شورىال
  

لم قدم الإناث أولا على الذكور مع تقدمهم عليهم ، ثم :فان قلت: "قال الزمخشري
لأنه ذكر البلاء في آخر الآية : رجع فقدمهم؟ ولم عرف الذكور بعدما نكر الإناث؟ قلت

وكفران الإنسان بنسيانه الرحمة السابقة عنده، ثم عقبه بـذكر ملكـه   ) 48الآية(الأولى 
الأولاد، فقدم الإناث، لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشـاؤه لامـا    ةقسم ومشيئته وذكر

يشاؤه الإنسان، فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة مالا يشاؤه الإنسان أَهَم، والأهم واجب 
، فلمـا  ر، وأخر الذكوءلاـر البـالتقديم، وليلي الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء ذك

أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم، وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهم؛لأن التعريف تنويه وتشـهير،  
ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم، ثم أعطى : كأنه قال

بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير، وعرف أن تقديمهن لم يكـن لتقـدمهن،   
 ـ: (كما قال) ذكرانا وإناثا: (لآخر فقاولكن لمقتضى  ) ا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى    إن

  ).20(. "13الحجرات
  

وواضح أن الزمخشري قدم تحليلا مدهشا من خلال كشـفه عـن العلاقـات     
النص، وأقام تفاعلا بين النص وسياقه الخارجي ليكشف ما صاحب التقديم  الداخلية في 

ن تنويه وتشهير بالمعرف، معللا ذلـك بمـا   من عناية واهتمام، وما صاحب التعريف م
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وكثيرا ما كان يتوصل إلى معنى التراكيب القرآنية . كان عليه العرب من عادات وتقاليد
عقـدي أو   رباعتبار بعد خارجي يتحكم في فهمها وتحديد المراد منها، من نحو اعتبـا 

 ).21(شرعي أو تفسير مأثور، أو عادات وتقاليد، أو ملابسات وقرائن أخرى

  29:الملـك } قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا{: ومن ذلك أيضا، قوله تعالى
فان الإيمان لما : " ؛ قال الزركشي) توكلنا(على ) عليه(وقدم ) آمنا(عن ) به(حيث أخر 

وم الآخر، ـلم يكن منحصرا في الإيمان  باالله بل لابد معه من رسله وملائكته وكتبه والي
قـدم  ....يمان عليه، بخلاف التوكل فانه لا يكون إلا على االله وحدهمما يتوقف صحة الإ

 ).22("الجار و المجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد علـى االله دون غيـره  
لم يرد به الحصر والاختصاص بخلاف تقديمه في ) آمنا به(تأخير الجار والمجرور في ف
  ).23(.، وهي قضية عقديةفقد أراد اختصاص التوكل باالله) وعليه توكلنا(
  

﴿و لَما ورد ماء مدين وجد علَيه أُمةً من النَّاسِ يسقُون :و من ذلك قوله تعالى
 و اءعالر درتَّى يصي حقا قَالَتَا لاَ نَسكُما خَطْبانِ قَالَ منِ تَذُودأَتَيرام هِموند نم دجو و

يخٌ كَبِير فسقي لها ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير أَبونَا شَ
  ].23القصص . [﴾

ففيها حذف المفعول فـي أربعـة   : " قال عبد القاهر معلقا على هاتين الآيتين 
 ــون أغنامهـس يسقناـن الـمواضع، إذ المعنى وجد عليه أمة م واشيهم، ـم، أو م

ما غنمهما، ثم إنـه لا  ـى لهـي غنمنا فسقـوقالتا لا نسق امرأتين تذودان غنمهما،و
ره، ويـؤدي بالفعـل   ـرك ذكـيخفى على ذى بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يت

مطلقا، وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سـقي،  
ر الرعاء، وأنه ي ، حتى يصدـا سقـكون منـلا ي: ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا 

كان من موسى عليه السلام ، من بعد ذلك سقي ، فأما ما كان المسقي، أغنما أم إبلا، 
وجد مـن  : رض، وموهم خلافه، وذلك أنه لو قيلـن الغـارج عـأم غير ذلك، فخ

دونهم امرأتين تذودان غنمهما ، جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود ، بـل  
فاعرفه تعلم أنـك  ...تى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذودمن حيث هو ذود غنم، ح

لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجـدت ، إلا لأن فـي   
            ).24("حذفه ، وترك ذكره فائدة جليلة ، وأن الغرض لا يصح إلا على تركه
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مـن الاعتبـار    فالحذف فيه للاختصار مع الإرادة لأن الغنم ليست سـاقطة  
بالأصالة، فإن فيها ضعفا عن المزاحمة، والمرأتان فيهما ضعف، فـإذا انضـم إلـى    

 ).25(ضعف المسقى ضعف الساقي، كان ذلك أدعي للرحمة والإعانة

حـذفت مفاعيلهـا لانحصـار    " فسـقى ", "نسقي", "تذودان", "يسقون"فالأفعال 
ا تحديد جنس المسقى أهو غـنم أو  المقصود في إثبات هذه الأفعال بالنّسبة للفاعل، أم

 .فخارج عن الغرض...  إبل

لا يكـون فيـه المفعـول    ) عند إرادة وقوع نفس الفعل فقط(و في هذا النّوع 
 ).26(»غير أنّه لازم الثبوت عقلاً لموضوع كلّ فعل متعد«. مقصودا أصلاً

فعال فاعلم أن أغراض النّاس تختلف في ذكر الأ«: يقول عبد القاهر الجرجاني
المتعدية فهم يذكرونها تارةً و مرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التـي اشـتقّت   
منها للفاعلين فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنّـك لا  

فلان يحلّ و يعقد و يأمر : ترى له مفعولاً، لا لفظاً، و لا تقديراً، مثال ذلك قول النّاس
 ).27(»ينهىو 

فإن الفعـل لا يتعـدى لأن   , فإذا قصد المتكلم إثبات معنى الفعل في حد ذاته
و , هو يأمر وينهـي "تعديته تخالف الغرض و تغير المعنى و هكذا فـإن الغرض من 

إثبات المعنى في نفسه للفاعل فإذا ذكرنا المفعول وقعنا في تنـاقض مـع   " يحلّ ويعقد
 .القصد

  :خاتـــمة

دراسة التراكيب في العربية من وجهة نظر تداولية؛ وذلك للوصـول   يجب 
إلى دراسة نحوية تعنى بالتركيب والتحليل وتحفل بدلالات الجمل، كما تختص ببيـان  
. المقاصد والغايات التي تصاحب الأداء انطلاقا من أنماط المقامات التي تنجـز فيهـا  

  ).28(وما يصاحب ذلك من وجهات تداولية
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